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 المعاصر يديدة لمفهوم البحر في الشعر العربقفزات ج
 امير مقدم متقي

 (آذربايجان) بجامعة شهيد مدنيأستاذ مساعد 
(2- 28 ) 

 29/21/81: تاريخ القبول؛ 28/2/81: ستلامتاريخ الا
 الملخص

ذلك أنّ الشاعر العربي القديم لم يتجاوز  ،القديم إنّ البحر لم يحظَ بنصيب وافر من الشعر العربي
فقد اقترن البحر . ، ولم ينفذ إلی أعماق مکنونات  ليکتشف أسرارهلصورة والشکل في حديث  عن البحرا

بالإرهاب والابتلاع والهلاك والإزباد والموج والهدوء والصفاء ـ ـ في غالب الأحيان عند من ذکروه 
 رحلاتهم في  و وأو وصف رکوبهم  ،هاما يشب ، والجود والکرم والسعة والعرمة والزرقةوالهدير و

لشاعر بيد أنّ هذه الأوصاف، ظلتّ أوصافاً سطحية لم تمُکّن ا. السفن والأساطيلمعارکهم البحرية و
الشعر  ، کما أنها لم تُخرج البحر من هامشالعربي من استلهام البحر واستشفاف دلالات  العميقة والمتعدّدة

  .العربي إلی قصائد مستقلّة
 ،بعد ظهور التياّر الرومانسييمّا لاسر الحديث نرى أنّ الشعراء،ی العصلکن عندما نصل إلو
 لك الحسيسُبغون علي  صفات إنسانية مختلفة؛ فإذا البحر في أشعارهم کائنٌ يموشخصّون البحر، ي
نوازعهم يقارنون بين حالات  المختلفة وبين عواطفهم وو ،المشاعر، يتفاعل الشعراء مع العاطفة وو
  .رؤاهمليعبرّوا من خلال  عن تجربتهم وهمومهم و تأملاتهم الفلسفية؛لعالمهم النفسي وخذين من  رمزاً مت

نية، إيماءاتٍ الإنسات  القديمة في أبعاده الجمالية ودلالااکتسب البحرُ إضافة إلی معاني  ومن ثّم فقد و
 .لسابقةأشکالاً جديدة تختلف عمّا کان سائداً في العصور افلسفية عميقة وصوراً و یَومعان
حيث  ،بل تسرّب في شعر غيرهم ،لمفهوم البحر في شعر الرومانسيينلکن لم ينحصر هذا التعميق و

الاجتماعية الجنسية أو الغرامية أو جديدة أخرى کالمفاهيم السياسية والقومية واتّخذ البحر أيضاً مفاهيم 
عماّ کان علي  في العصور لب الأحيان کلّها تُعتبر قفزات جديدةً لمفهوم البحر تمُيّزه في غا الثقافية؛و

 .السالفة
  المعاصر، المفاهيم الجديدة، الرمز، التشخيصالبحر، الشعر العربي :ات الدليليةالکلم

________________________________________________________ 
  E-mail: A.moghaddam @ yahoo.com                  
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 المقدمة
المُلهمَ الأکبر لمعرم شعراء ح متميزّ يعَُدّ المکان الأرحب وإنّ البحر فضاء جغرافي مفتو

عرفوه  قد عرف  العرب منذ القدم،و .لات متعدّدةدلامبدعي ، لما ينطوي علی رموز وو العالم
تونس وسوريا، وليبيا، و فلسطين،وعرفوه في لبنان، و في الخليج علی شواطئ الخليج،
الأندلس المطلة علی المحيط متوسط، عرفوه في المغرب، والمطلة علی البحر الأبيض ال

 .د الأوروبية الکثيرةبل طول شواطئ العالم العربي أکثر من طولها في البلا ؛الأطلسي
لذلك و ؛لذلك من الطبيعي أن تکون للعرب مع البحر علاقات کثيرة، وتفاعلات متعددةو

أو لم  ،أيضاً يندر أن نجد شاعراً عربيّاً قديماً أو حديثاًلم يتحدّث عن هذا الفحل المضيء
ع البحر في م فاعلالت اولکن هل هذ. لمتسرّب بزرقت  الجميلة الأخّاذةيناجِ هذا العاشق ا
 سواء؟حدّ  الحديث علیالشعر القديم و

نری أنّ رؤية الشعراء القدماء للبحر  ،عندما نتطرق إلی أدوار تاريخ الشعر العربي کلها
إمّا بصفات البحر وإمّا تتوقّف علی معاني أغلبها سطحية إيجابية کانت أو سلبية، تتعلق 

لم تُخرج  ،تعدّدهارغم توسعّها و ،عانيولکنّ هذه الأوصاف والم. بفنون البحار وأسبابها
 .البحر من هامش الشعر العربي إلی قصائد مستقلةّ

نرى أنّ الحياة تتغير عما کانت علي  في العصور  ،لکنْ عندما نصل إلی العصر الحديثو
ويصبح البحر في حياة الناس ذا أهمية متنامية، لاسيمّا في عصر  ؛السابقة تغيراً کبيراً

البحار والمحيطات عليها، والمخترعات الحديثة التي صار الإنسان يجوب  التکنولوجيا،
 ز الدفينة واللؤلؤها القيعان والأغوار، ويکتشف المجاهل والأسرار، ويستخرج الکنوويسبر ب

وصل إلی أبعاد وأعماق ما تيسر ل  الوصول إليها من قبل، وعرف ما کان من المحار؛ وو
لهذه المخترعات من فضل، فأنس بالبحر وألف ، ولما في  المستحيل معرفت  لولا ما کان 

مصلحة الإنسان سخّره ووظّف ، وصار البحر ملجأه ومتنفَس ، يقصده للراحة والاستحمام، 
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 3/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

ويفيء إلي  هرباً من الهموم والخطوب الجسام، أما الشاعر، فإن  غالباً ما قصد البحر طلباً 
 .للوحي والإلهام

خوف الإنسان من البحر، واختفت، أو کادت تختفي، تلك  يشفقد تلاشی، أو کاد يتلا 
 (29-8:م3119الأسود،) .النررة السلبية التي غلبت علی الشعر في تلك الحقب الخوالي

من ثّم  و. غون علي  صفات إنسانية مختلفةيسب و ،البحر يشخّصون فنرى أنّ الشعراء
ي أبعاده الجمالية والإنسانية، معاني ت  القديمة فدلالااکتسب البحرُ، إضافة إلی معاني  وف

 .أشکالاً جديدة رائعة تختلف عمّا کان سائداً في العصور السابقة صوراً و فلسفية عميقة و
إذ  من الواضح الجلي أنّ لرهور التياّر الرومانسي في تعميق مفاهيم البحر فضلاً کبيراً،و

التغوّر في أعماقها عل مع الطبيعة وفرصة سعيدة للتفاأتاح الشعراء مجّد الطبيعة ومراهرها و
فبرز في هذا العصر  .عاطفتهم المتعمّقةوصفهم لها مشارکتُهم الوجدانية وحيث تجلّت في 

،ولم مراهر الطبيعة بأشکالها المختلفةعددٌ کثير من الشعراء الرومانسيين الذين انعطفوا علی 
الطبيعية الجميلة ذات الرموز يترکوا فيما وصفوا جانبَ البحر بوصف  عنصراً من العناصر 

ليعبّروا من خلالها عن  ،في أشعارهم معاني فلسفيةً جديدةًأکسبوه  فتعاملوا مع  و المتعدّدة،
 بين عواطفهم و رنوا بين حالات البحر المختلفة وفقد قا. رؤاهمتجربتهم وهمومهم و

البحر أليفهم ی صار تأملاتهم الفلسفية، حت و نوازعهم، متخذين من  رمزاً لعالمهم النفسي
 و حبور لا ويل مکان قصف و ، وسرورو يفإذا البحرُ مصدرُ وح .يخاطبهم و يخاطبون 
ی  لطمأنينتهم من متاعب مغنالإنسانية، وأو ملاذٌ للسعادة  ،کما رأينا عند الأقدمين ،ثبور

 .نررات  دها أو مستوحی  لتأملات الشاعر وشرو الحياة و
بل تسرّب في  ،تجديده في شعر الرومانسيينفهوم البحر وهذا التعميق لم لم ينحصرو

شعر غيرهم، حيث يتّخذ البحر أيضاً مفاهيم جديدة تختلف أحياناً عمّا نرى عند الشعراء 
 .الثقافيةالقومية والجنسية أو الاجتماعية والرومانسيين کالمفاهيم السياسية و
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قفزاتٍ جديدةً تميزّه في   ،لات دلا البحر في هذا العصر، في مفاهيم  ولهذا فقد قفز  و
 .غالب الأحيان عمّا کان علي  في العصور السالفة

و في هذه المقالة حاولنا عن طريق استعراض بعـض هـذه المشـاهد الشـعرية للبحـر أن      
 حالاتـ  مـن الزوايـا المختلفـة و     المعاصـرين لهـذا العنصـر الطبيعـي و    ندرس رؤية الشعراء 

معاني جديدة لهذه الکلمة، ليتبينّ مدى هذه القفزات الجديـدة  محاولاتهم المحمودة لإضافة 
 .لمفهوم البحر

هو أنّنا اعتمدنا في هذه  لکن هناك ملاحرة لابّد أن تذکر قبل الخوض في البحث؛و
ففي البداية ألقينا نررة عابرة علی کثير من القصائد  الدراسة علی المنهج الوصفي التحليلي؛

طبعاً حسب  لشعراء أو عبر شبکة الإنترنت ون طريق قراءة دواوين االعربية المعاصرة، إمّا ع
اهتمامهم بهذا الموضوع دون النرر إلی نزعاتهم الأدبية أو مواطنهم  اتجاهاتهم الشعرية و
ثم اقتصرنا فقط علی اقتطاف قصائد اکتسب فيها البحرُ  .کلمة البحرالعربية باحثين عن 

لم يختلف البحر في شعرهم عمّا کان سائداً في الشعر  ترکنا الآخرين الذينو معاني جديدة
ذلك أنّ هدفنا في هذه الدراسة کما يبدو من عنوان المقالة هو التعريف بالمفاهيم  ،القديم

 .الجديدة للبحر في الشعر المعاصر

 :فرضيّات البحث
 .الشعر المعاصرن مفهوم البحر في الشعر القديم وهناك اختلافات کثيرة بي

بسبب إقبالهم علی  ،ولکنّهم ،ني البحر الجديدة لم تنحصر في شعر الرومانسيينإنّ معا
 .غيرهمتوظيفا لها من أکثر  ،رکونهم إلی أحضانهاتعلقهم بها ووالطبيعة 

 :الدراسات السابقة
لعلّ أهمّ ما وُضع و ،عني بعض الباحثين العرب حديثاً بموضوع البحر في الشعر العربي

النهر في الشعر العربي من العصر الجاهلي حتی البحر ووصف »اب في هذا الميدان هو کت
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 5/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

ن عنوان ، کما يرهر م ،لکنّ المؤلف في هذا الکتابلحسين عطوان و «العصر العباسي الثاني
 .الثاني یاقتصر علی وصف البحر والنهر في العصرين الجاهلي والعباسي ولم يتجاوز العباس

من مجلة  321العددذلك بو ،لعبد القاهر الأسود «العربيالبحر في الأدب » ثمّ مقالة عنوانها
فالمؤلف في  .(م3119تشرين الأول )الکتاب العرب بدمشق  اتحادالموقف الأدبي الصادرة عن 

 يهذه المقالة رغم أنّ  تتطرق في الباب الأخير من دراست  إلی موضوع البحر في الشعر العرب
من ، أشار فقط إلی خمسة في هذا الموضوعائد المعاصر إلاّ أنّ  بعد الإتيان بثلاث قص

إبراهيم  ل مطران، وخلي علي محمود ط ، و هم إيليا أبو ماضي، وو، الشعراء المعاصرين
ذين ك الأولئ ،زين في هذا المجاللم يشر إلی الشعراء المتميِ الملائکة، و نازك ناجي، و
ليل جبران، ومحمود درويش، علی البحر؛ أمثال جبران خالمعاني الجديدة  فاءإضب قاموا
لم يحلّل مفاهيم البحر الجديدة کما أنّ  .. .ماري عجمي و، وإلياس أبوشبکة، ونزار قبانيو
کما کان البحر في مقتطفات  الشعرية  بدیذا فل ؛لم ينقدها  أو لم يقتصر عليها علی الأقلو

لجديدة العصرية أو من مفاهيم  ا لافخ ،أشکال  المعهودةوبکلّ صفات  وفي الشعر القديم 
 .معنی  جديدا البحر ة اللّهم إلاّ في بعض الأبيات، فأخذ رموزه المختلف

فهذا  .عثر علی أيّ دراسة في هذا المجالأمّا في إيران فإنّنا رغم تتبعّاتنا الکثيرة لم ن و
 قفزات لموضوع من زوايا مختلفة دراسة جديدة نشير فيها إلیاکلّ  دفعَنا إلی أن ندرس هذا 

لتکون تکملة للبحث في هذا الميدان؛  جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر،
 : فوزّعناه علی الأبواب التالية

 البحر لغة (أ)
 صورة البحر في الشعر القديم  (ب)
 الشعر المعاصر یصورة البحر ف (ج)
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 البحر لغة
 یَهو خـلاف البـرّ سـمّ   ،والماء الکثير، ملحاً کان أو عـذبا : البحر :جاء في لسان العرب

 ، وبحـور  ، وجمع  أبحرُب علی الملح حتی قلَ في العذب، وقد غل ، واتساع و بذلك لعمق 
 :قال نصيب. ملِحٌ قلَ أو کثر: ماءٌ بحرٌ و.  بحار

 العَــذبُ مَرَضــي أن أَبحَرَ المَـــشربُ إلی  فزادني وقد عاد ماءُ الأرض بـحراً
 .کل نهر لا ينقطـع مـاؤه فهـو بحـر    : عريم بحر، وقال الزجاجکل نهر : قال ابن سيدة و
 یالعلم، وسم یاستبحر فلان ف: قالوا هو انبساط  وسعت  و لاستبحاره و: البحر بحرا یوسمُّ

 .کثرت و لسعة علم ( بحرا)ابن عباس 
البحـر فـي   و. جعل ذلك الشق لمائ  قراراً بحراً لأن  شقَ في الأرض شَقّاً و یسمّ: يقال و
 (،مادّة بحر2،ج ابن منرور.)خرقتهاو شققتُها: اًبحرتُ أُذنَ الناقة بحرم العرب الشَق،، وکلا

 صورة البحر في الشعر القديم
 صورة البحر في الشعر الجاهلي 

صـفات  أو  اً قديماً لم يتحدّث عن البحـر و أشرنا في المقدمة أنّ  ندر أن نجدَ شاعراً عربيّ 
 :يقول في معلّقت  يسامرؤ القتفاعلات  مع ؛ فهذا 

 بأنــواع الهـُـموم ليَبــــتلي ،عــليّ  و ليــلٍ کموج البحر أرخی سُدولَ ُ
 (23:لا تا ،والزوزني 2:م2828امرؤالقيس،)                                                                 

 :يقول عمرو بن کلثومو
 هُ ســفيناؤُــملــهرَ البـــحرِ نــَو ظـ  مـــلأنا البرَ حــتی ضاق عنّا

 (298:تالا،والزوزني 82:م2888 عمرو بن کلثوم،)                                                     
البداوة غلبت الشاعرَ  لأنّ حياة إلّا بالنذر اليسير، هليلکنّ البحر لم يحظَ من الشعر الجاو
انت البادية مهبطاً فلا عجب أن ک .ر مما شَغلتْ  مياهُ البحررمال الصحراء شغَلتْ  أکثو هليالجا

بادية أکثر من عنايت  معتنياً بال هليأن ظهر الشعر الجا يفلذلك من الطبيع ،يلوحي  الشعر
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 7/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

غالب الأحيان إلّا بالرعب والخوف  ين فشعرهم أحياناً فلايقتر يإن ورد البحر فو. بالبحر
الرحبة أو وصف بعض مراهره وصفات  مة وبهام أو العرلإالوالابتلاع والهلاك أو الغموض و

 .ها مماّ لاتختفي من عين البدویب ما يشکموج  وهديره وإزباده و
هذه مرحلة بسيطة يُستعمل فيها البحر استعمالاً شکلياً سطحياً لأغراض التلوين أو و 

همّ والغمّ والحزن حيث صوّر البحر مجلبةً لل کما رأينا عند امرئ القيس، التوصيف البسيط،
د عنو .طوائف  مضيقة الخناق علی الشاعر يوالرعب والتتابع اللامتناهي، کالليل الذي تتوال

ر حيث استخدم کلمة البح ،عمرو بن کلثوم في معرض هجائ  وتهديده الملك عمرو بن هند
عددهم  أي أنّ ،بأنهم ملأوا البحر بعددهم وعدّتهم ،ليفتخر بعرمة قوم  التغلبيين وشجاعتهم

 . الرحبةبحيث ملئا هذه البحار العريمة و عدتّهمو
والملاحظ أنّ هذين الشاعرين لم يخصّا البحر من معلّقتيهمـا الطـويلتين إلـّا ببيـت واحـد          
 . فقط

فإنّ رؤيتـ  لهـذا العنصـر     ،(2)ساکنَ البحر وعايش ، مثل طرفة بن العبد و حتی إن شاعراً
تتعدّ وصف السـفينة وصـفاً خارجيـاً سـطحياً، حيـث شـب        الطبيعي کانت محدودة جداً، لم 
لشـدة  هـا  ، شـب  هب الأرض ويتطاير من حولها الرملتنوهي الراحلة التي مضت بمن يحب 

بالسفينة التي تشقّ عباب البحر بحيزومها، فيتطاير الزبد مـن حولهـا ومـن خلفهـا،     سرعتها 
ليرى إن کان الأمـر الـذي سـوف يقـدم     فتقسم البحر کما يقسم المُفايل الرمل أو التراب بيده 

 :علي  خيراً أم شراً، يقول طرفة
 خـــلايا ســــفين بالنواصف من دَدِ  کأنّ حُــــدوجَ المالکيةّ غـُــدوةً
 يجوز بـــها الـــملاحُ طوراً ويَـهتدي  عـــدولية، أو من سفين ابن يامِـنٍ
 ما قسّــــم التُرْبَ المُـفايلُ باليدکـــ  يَشقُ، حُـــبابَ الماءِ حَيزومُها بــها

 (82-83: والزوزني، لاتا 33 :لاتطرفة بن العبد، )                   
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وعی حرکةَ السفن في ، وأجاد المقارنة بين  وبين الصحراء،  و فالشاعرُ، هنا، ألف البحرَ
لم نره ينفذ إلی  استثناء في حيات ، حيث يإنما بق لکنّ البحر لم يحظ من  بکبير اهتمام، و

أعماق البحر، ولم يحاول أن يکتشف کنه  وأسراره وما أودع الله في  من عجائب، کما أن  
 ( 8-2: م3119 الأسود،). لم يحاول أن يستلهم البحر

فقد ردّ  ،لم يعرفوا البحرأنّ الشعراء الجاهلييين  اعتقدمن  يو من هنا يتضّح بطلان رأ
في العصر الجاهلي الذي يجزم أکثر الدارسين »:   بقول تابحسين عطوان في مقدمة کعليهم  

وقفوا وقفاتٍ و رفوهاستقام لنا أنهم ع ،لا يستوحون  في فنهمو لون البحربأن الشعراء يجه
أشکال اصطناع العرب ل  في  فيها مراهره الواسعة المتنوعة و صوروا ،مختلفة عنده

 (2: م2893عطوان، ) «.حياتهم
، لأن حيـاة  «أدب بحـر »أمر فإننا لا نستطيع اعتبار هذه المتفرقات  و لکن مهما يکن من

العرب، آنذاك، ما کانت لتسمح بنشوء مثل هکذا أدب، فطبيعي ألّا يمکن لشاعر ألف حيـاة  
 .الصحراء وتشرب بها، أن يکتب قصيدة بَحريةّ

 صورة البحر في الشعر العباسي
البحار، للوقوف علی عرمة الله في وجاء الإسلام، فشجعّ أتباع  علی استکناه عالم 

 :البحر من نعم، قال تعالی یخلق ، وللانتفاع بما أودع الله ف
  (23/ إبراهيم) )الْبَحرِْ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَکمُُ الأَنْهَارَ یوَسَخرََ لَکُمُ الْفُلْكَ لِتَجرِْيَ فِ(

الْبَحرِْ لِتَبْتغَُواْ منِ فضَْلِ ِ إِنَ ُ کَانَ بِکُمْ  یفِ رَب،کُمُ الَذِي يزُْجِي لَکُمُ الْفُلْكَ(: وقال سبحان 
 ( 88/ الإسراء) )رَحِيماً
سبيل  یکانت للعربي، بعد ذلك، تجارب کثيرة مع البحار، فقد رکبها فاتحاً مُجاهداً ف و

الله، ناشراً دين المحبة والإسلام والعدالة والمساواة، کما حمل عليها بضائع  شرقاً وغرباً 
متاجراً ناشراً لدين الله بحسن أخلاق  وصدق معاملت ، حتی کان من دخلوا في الإسلام، 
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علی أيدي التجار من المسلمين، أضعاف من آمنوا علی أيدي الفاتحين، لاسيما في جنوب 
 (8: م3119 الأسود،) .شرق آسيا، تلك التي لم يطأها فاتح أبداً

البحر السابقة معاني أخرى ترتبط کلّها إمّا  لی جانب معانيفلهذا من الطبيعي أن ترهر إ
بيد أنهم لم يتجاوزوا الصورة والشکل، ولم ينفذوا فات البحر وإماّ بفنون البحار وأسبابها؛ بص

  :في مدح سيف الدولة المتنبّیومن ذلك قول . إلی أعماق مکنونات  ليکتشفوا أسراره
 هوالبـــحرُ غُـص في  إذا کان ساکناً

 البحرَ يعَثرُُ بالفتیفإنّي رأيـت 
 

 عــلی الدرّ  واحذَرهُْ إذا کان مزبدا 
 و هذا الــــذي يأتي الفـتی متعمّداً

 (3: ، الجزء الثاني2م، ج2898المتنبيّ، )
 

بالبحر في سکون   الغضب،، السکون وفنلاحظ أنّ الشاعر يشب  الممدوح في حالتي 
 هلاك؛لمن غاضب  لم يأمن من افاز بإحسان  ووادع الممدوح فقد  ثمّ يقول إنّ من إزباده؛و

 .يحذر من  إذا کان مزبدانسان علی جواهره إذا کان ساکنا وکالبحر يغوص في  الإ
، بين هذين (3)و في البيت الثاني نرى أنّ الشاعر يفرّق مستفيداً من صنعة التفريق

سيف الدولة يهلك  لکنّيهلك الفتی عن غير قصد، و ،حرين في اختلاف حکمها بأنّ البحرالب
،هذا الذي سبّب الهلاك یة إلی إحدى صفات البحر السلبية وهفي  إشارو ؛الأعداء متعمّداً

 .خوف الشعراء دائماً من رکوب 

 صورة البحر في الشعر الأندلسي
لم يتغلغل و ،قليل الاهتمام بالبحر ،ر العباسيفقد ظلّ الشاعر العربي حتی أواخر العص

إلی البرّ    ليرهر أثر ذلك في شعره أللّهم إلّا عرب الأندلس الذين عبرواالبحرُ في أعماق نفس
مقتربين من ماء البحر؛ إذ يحدّ  ،وکانوا مبتعدين عن رمال الصحراء ،عبر البحر يالأندلس
من  و من الشرق بحرُ الرومو من الغرب بحرُ الرلماتدَهم من الشمال الجبلُ الحاجز وبلا
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لهذا من الطبيعي أن  و (899ص،ش2288،الفاخوري.)(جبل الطارقق مضي)الجنوب بحر الزّقاق 
 .إخوانهم المشرقيين عواطف تغنيتجاربهم مع   تکون علاقتهم بالبحر و
سالفة، لازدياد ازداد في الشعر الأندلسي عمّا کان علي  في العصور الإنّ ذکر البحر 

وصفوا المعارك  و هم في ،رحلات رکوبهم و وصف الأندلسيون البحر وأهميت  في حياتهم؛ ف
لکنّهم لم يفردوا لهذا الغرض قصائدهم مستقلة، بل تحدثّوا و ،البحرية والسفن والأساطيل

کما أنّ  لم ينل من  ،عن البحر في ثنايا قصائدهم أحياناً، أو بمقطوعات قصيرة أحياناً أخرى
م للبحر کان قليلاً فلهذا نعتقد أنّ وصفه؛ اهتمامهم ما نالت  بعض عناصر الطبيعة الأخرى

 .بنسبة معرفتهم للبحر وتجاربهم في التعامل مع  و بالقياس إلی العناصر الطبيعة الأخرى
يقدّم لنا من  و إلی البحر نررة سلبية _في الغالب  _ينرر  يإنّ الشاعر الأندلس و هذا

اً شأن أسلاف ؛ لأنّ البحر ظلّ عندهم غامض،الرعبو الخوفو لوحة قاتمة تثيرُ الهلع
 .مرهوب الجانب غير مأمون العواقب

 الشاعر المغربي الرقيق والناقد و (ق382-ق281) ،ابن رشيق القيروانيأبوالحسن فهذا  
نرر إلی البحر ي ،الذي کان في طليعة هذه القوافل البحرية الشعريةو ،صاحب کتاب العمدة

إلی ذلك الصندوق  کأنّ البحر استحال عندهکعالم مجهول يخشاه، ولا يتمنّی تجربت ، و
 :السحري الغامض المخيف

 ذا الدّاءِ فاخترَْ غيرَ،و قـــد عـــصيتك  ني برکوب البحر مـــجتهداًأمرتَ
 أمشي عـــلی المـاءِ لِأن و لا الـــمسيحُ  ما أنت نوحٌ فتنجيني ســــفينتُ 
 يسفيتخذ من البحر أداة من أدوات التهويم الفل ،لکن ابن الرشيق في موقع آخر

 :لمعان مختلفة جديدةالبحر توظيف في و في حدّ ذات  يعتبر اجتهاداً من  هو المسطح،
 ــي إلي تحـــاجــ لـتْــعِلاجـُ  البـــحرُ صـــعب الـــمرام مرٌ

 فــــما عـــسی صبــرنا علي ؟  نـــحن طينٌو ألـــيس مـــاء
 (381- 389: م2898 ،النابلسي)                                                                            
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و ممّا ذکرنا يتضّح لنا أنّ رؤية الشعراء للبحر في الأعصـر القديمـة تتوقـّف علـی أبعـاده      
 ـ في یه ، والجمالية أو التاريخية أو الإنسانية  تـدور إمـّا علـی صـفات  و     و ا سـطحية أغلبه
هلاك والإزبـاد والمـوج والهـدوء والصـفاء والهـدير      ع والالابتلامراهره الطبيعية کالإرهاب و

ما يتّصف ب  البحر من صفات سـلبية أو إيجابيـة    والزرقة، والجود والکرم والسعة والعرمة و
 ـ رکوبهم و ی ما يتعلّق بالبحر کوصف السفن والأساطيل وإمّا عل و ،أخرى م فيـ  أو  رحلاته

نـاً لـدى الأندلسـيين لکانـت هـذه      لو قفزت هـذه المفـاهيم أحيا  و. وصف معارکهم البحرية
القفزات قصيرةً جدّاً لم تُخرج البحر من هامش الشعر العربي إلی قصائد مستقلةّ ولـم تجعلـ    

 .يدخل في صميم تجربة الشاعر الفنية

 صورة البحر في الشعر المعاصر
 رمز البحر في الشعر العربي المعاصر 

للرموز المختلفة، من الرمز العميق  الشعر العربي المعاصر یلا شك أنّ توظيف البحر ف
امل الرئيس لتعميق معاني البحر هو الع بشکل مکثف عميق موحٍ؛ و إلی الرمز الأعمق،

فإليك بعض هذه  .يالمتلقشدّة تأثيرها في  رتقاء بشعرية القصيدة البحرية والاوتنويعها و
 :الرموز

 رمز الرحم
ر الرمز هـو إليـاس أبـو شـبک ، الشـاع      من الشعراء المعاصرين الذين وظفوا البحر لهذاو

يرمز بالبحر إلـی الـرحم الـذي     (2) «غلواء»فنراه في قصيدة ل  بعنوان  ،الرومانطيقي الصرف
تطلب العودة إلي  غلواءُ، هذه الفتاة التي ذهبت لزيارة قريبـة لهـا فـي صـور، وتنبهـت فـي       

 :هاإحدى الليالي من نومها فوجدت تلك القريبة في لقاء مع أحد عشاق
 رؤى مـــحرقة ســـــوداء یّأ  خـــيال حــلّ في غلواء یّأ

 تعلّقت أجفانها العذراء                                        
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 البحرفهربت إلی ضــــفاف 
 

 و طـــوفت بـــين بقايا الدهر 
 

 من خـربة لـرجمة لـقبر                                   
 قائـــمة مـــا بينـــها القبــور  الصخورو اهو کانـــت الـــمي

 حتی السکون حولها مسحور                                 
 مستسلما علی الحــصی منسابا   و المــوج بعد الموج کيف ذابا         

 الترابا و يقبّل القبور                                         
 أو ذکــــريات عاشــق توارى  ـذارى               کأنّ  جـــمع مـــن الع

 تهمس في أذن الردى أسرارا                                  
 ينســــج مـــن  کفن خفيـف   و للـــمياه زبــــد کثيـــف 

 علي  من نور الدجی حروف                                      
 ينــــعق کالــشؤم علی الرسوم              و سمـــعت غــلواء طير البوم 

 مدنسا نقاوة النسيم                                                   
 (228-223: م2893أبو شبک ،)                                                                          
 ،ودة إلی الرحم؛ تسمّي  مود بودکينهذا الذي نجده في قصيدة غلواء من نزعة الع و
 (289-288: ناصف، دون تا.)البدائية للولادة الجديدة الصورة
 یثيراً في الشعر العربظاهرة تتکرر ک ،لاحظ أنّ فکرة الربط بين البحر والمرأةالمو

أنوثة ما کامنة في ملمس  يبدو أن ذلك يعود إلی تأتينا من التقاليد الرومانسية، و المعاصر و
رحم المرأة  ير بين البحر الحاوي للمخلوقات والشب  الکبو الخصوبة المرتبطة ب ،لماء وا

 (2 :3118خرفي، .)الحاوي للحياة
هي أجتماع النقيضين، ة أخرى تتمثّل في البيت الرابع وما بعده وهناك أيضاً ملاحر و

لکن و مذعورة، حيث إن هذه الفتاة لاتزال تجد في الموج صورة العاشقين اللذين فارقتهما
ليس القبر والتراب، في  و. انسياب، وتقبيل يلابس القبور والترب و الموج استسلام،

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 03/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

کذلك التعارض بين  و. في بناء أحد طرفي النقيض المتوترعنصرين يشترکان  إلاّ ،ذاتيهما
قد عانق  ي يتردد في  الموج بين العذارى والعاشق الذي توارى، وشطري البيت اللاحق الذ

 .الکثيف الکفن الخفيف وتُ الحياة کما عانق الزبدالم
ينة بين کثافة و کيف حقق المبا هنا لابدّ أن نصطحب معنا نررة متکاملة إلی الصوت، و 

من بعد  ،يشير، ثمّ أصبح الدجی نوراً لأن  يفصح عن التقاء النقيضين، والزبد وخفة الکفن
ك لی حنين اللاشعور إلی أن يجعل من تلإ ، کما تشير القصيدة في أجزائها المتتابعة،هائل

 (  291-288 :دون تا ناصف،) .الدجی المنير ،الضميرالحدثة المفزعة، في رأي العقل و

 رمز الأحلام اللانهائية
في کثير من قصائدها، فتُنَوِع وتتعمّق في ، فإنّ کلمة البحر تتردّد (3)توتنجي ساميةأمّا  و

 .مضامين  معاني  و
 ،والبحر/ ...تسوق البحر إلی مضاجعنا/ تبعيتهنّ الطويلةو/ تکلم بفميجميع النساء ت
النهد الذي أخضع کبرياءه و/ المقتنص من المتع الطويلة« السلام»يرددّ / البحر حامل مفاتن 

ليأت  / (393-392 :م2891 نقلا من غريّب، .2 :م2889 المجموعة الأولی من قصائدها، توتنجي،)
/ جموع الحيوان التي غنيتها/ ستذهب إلی البحر/ (9:نفس المصدر)دي ملبياً نداء نه/ البحر

 (22: المصدر نفس )لا تجد حبها إلّا في البحر / نررتي تبقي وحيدة
إذا أمعنّا النرر في قصائدها هذه وجدنا أنفسنا أمام لوحات طبيعية فنية رائعة تعکس  و
يدلّ البحر علي  في سالف  ارموزاً جديدة للبحر تختلف في کثير الأحيان عمّ و صوراً
 راحةً منللطمأنينة وفنراها أحياناً تصوّر البحر ملاذاً للسعادة البشرية ومغنی   .العصور

 . شرورها تمُعن الشاعرة في الهرب إلي و متاعب الحياة
الارتواء أو رمزاً للأحلام للابتراد و أحياناً أخرى تُوظِف البحر في شعرها رمزاً و

 (393: م2891 ،غريّب)تغرق أشواقها و تي تغوص فيها الفتاةاللانهائية ال
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 رمز النفس الإنسانية
فالبحر عند ميخائيل نعيمة في بعض قصائده يمثّل عنصر الماء،أحد العناصر الأربعة، 

، ذلك أنّ نفس  صورة للبحر فالبحر محبوب  .التي تعلّقت بها نفسية الشاعر تعلّقا وثيقا ك تل
المسموع من آثار الله لأنّ  يمثّل المنرور و ،غير أنّ البحر أحب، إلي  للريح؛صورة  یهکما 
  .يراه الشاعر في موج البحار ويسمع  في هديرها و .الکون یف

 و ن أو النفس في عمقهاالقصيدة التالية يخاطب الشاعر البحر رامزاً ل  إلی الإنسا یف و
 .ثورتها ها وهدوئ اتساعها و

 يا بحر             

 ما تعبـــت ؟ عجيــجأ
 یــــماذا تـروم وأنـّ

 کأنمّا فيـك مثلــي
 هــذا يـروم فــــراراً 
 يا بــحر يا بحر قل لي
 هــل في سکونك أمنٌ
 أم فــي امتـدادك يسرُ  
 و فــي انخـفاضك ذلٌ
 و في سکوتك حــزنٌ
 يا بحر يا بحر قــل لي
 وقــفت والليــل داج 
 فـــلم يــجبنـي بـحر  

 عنـدما شاب ليـــلي و
 ي  سمـــعت نهــرا يغنّ

 کـــر، فــفر، فــکـر 
 ؟تـــسير لـا تستـقـر

 عبـد وحــر : قــلبان
 مـــن ذا ولـيس مفـــر       
 ؟هل فيـك خيـر وشـر        
 و في هياجـــك ذعرُ     

 و في انـقباضك عسرُ
 و في ارتفاعك فخـرُ
 و في هـديرك بشــرُ

 خــيرٌ وشرٌ هل فيك
 کر وفـــر البــحرو 

 و لــم يـــجبني بـرّ
 و کــحل الأفق فجـر
 الکـــون طي ونشـر
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 05/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

 مدّ وجزر البحرفــي   فــي الناس خير وشر 
 ( 283 :م2898خفاجي )                                                             

 ـ  ه،ضّحناو نا لا نرى في استعمال هذا العنصر رموزاً أبعد من الذيلکنّو  يقـف   ةفـإنّ نعيم
إذن فليس البحر لدي  رمزاً للعـودة  أن يرتمي في أحضان ؛  يّن  لا يتمنلک، وإلی جانب البحر
داخـل صـومعتها إلـی    ؛بل البحر عنده هو الرابطة التي تجـذب الـنفس مـن    إلی الطفولة مثلا
 (282و291 :م2893نجم،  و عباس) .لی الحياةإ ،الوجود الخارجي

 بساطة الحياةوللکون  ةرمز الأموم
هـو جبـران خليـل جبـران،      يتميزّ باندماج  في الطبيعة، و آخر یٌهناك شاعرٌ رومانسو

 : «البحر»الذي يفلسف نررت  إلی البحر في قصيدة ل  بعنوان 
 ن خلف الحـجابْيــقرة الإنــسان م  نثنيفــــي سکــون الليل لــما ت

 أنبتت  الشمس مــن قلـــب التـراب  يــــصرخ الغاب أنا العزم الـــذي
 يبقی ساکتاً البحر غير أنّ

 العزم لي: قائلاً في نفس 
 شادني رمزاً إلی يـــوم الحساب  قــد و يـــقول الصـــخر إنّ الـــدهر

 يبقی صامتاً  البحرغير أنّ                                        
 الرمز لي : قائلاً في نفس                                        

 سـماءو فاصـــلاً بيـــن ســـديم  و تـــقول الريـــح مــا أغربني
 يبقی ساکتاً البحرغير أنّ 

 الريح لي: قائلاً في نفس 
 من الأرض الرما  مــــشرباً يـــروي  و يـــقول النـــهر مـــا أعذبني          

 يبقی صامتاً البحرغير أنّ      
 النهر لي: ي ذات ـــقائلاً ف  
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 مـــا أقام النـــجم ُ في صدر الفلك   و يـــقول الـــطود إنــــي قائم           
 يبقی هادئا ًً البحرغير أنّ 

 الکل، لي: قائلاً في نفس 
 ــي العالم مثلي مـن ملكليـــس فـ  و يـــقول الفـــکر إني مـــلك  

 يبقی هائجاً البحرغير أنّ 
 الکل، لي: قائلاً في نوم 

 (88:جبران،دون تا) 
إلی أمومت  للکون، بيعة وبساطة الحياة البدائية وفنلاحظ أن الشاعر يرمز بالبحر إلی الط

لذي إذا الغاب اکلَ عرمة کونية، وو کلَ شئ يمنح البحر قواماً فلسفياً، حيث يتقمّصو
 ؛في ذلك الکل العريم نضمرام ،يبدو بجانب  شيئاً جزئياً «مواکب ال»يمجّده في و يقدّس 
 .تعابير لانشاهدها عند الأقدمين في الحديث عن البحرصور وهذه و

 يأنّ جبران في معرم کتب  ولاسيمّا النب یه و ؛بنا ذکرها لکن هناك ملاحرة يجدرو
رغده  و ،طمأنينت  عو الإنسان إلی صفاء الغاب ويد والمواکب، يقدّس الغاب ويمجّده و

لکن و .محبة متخلصّاً من متاعب الحياة وشرورهاطليقاً کالريح في کنف ال ءيحيا المر یلک
 .جزئياً متّضحاً عجزهُ أمام البحرفي هذه القصيدة يتراءى الغاب شيئاً 

تقديس للغاب کان نّ الکانت دليلاً قوياً علی أ ،إن کانت هذه القصيدة بعد المواکبفنقول 
فإنّها تدلّ علی أنّ  ،إن کانت قبل المواکبو ؛أفضی بالمدّ إلی حال  الأول ،اضطراماً موقتاً

هذه المغلاة فوجود  ،وأيّاً کان الأمر .الغاب کان فلسفة طارئة لها دواعيها في نفس الشاعر
للحرة التي يتمّ فيها  ل،يدلّنا علی أن الرومانطيقي خاضع للحا -البحر الغاب و -في الحالين 
، نجم و عباس) .بنسبة الانفعال الطارئ في نفس  ،ء بعد الشئیفيرى العرمة في الش انفعال ،
2893 :83-82) 
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 07/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

 الاجتماعيةالسياسية و رمز المفاهيم
ألفينا البحـر فـي    إذا انتقلنا من الشعراء الرومانسيين إلی غيرهم من الشعراء المعاصرين،و

يکشف لنا عـن صـوره المکنونـة     مفاهيم  و فز قفزات جديدة في معاني  واً يقأشعارهم أيض
تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك الاستعمالات الشکلية السطحية في الأعصر والتي الأخرى 
 .ربما تختلف أحياناً عمّا فاح ب  الشعراء الرومانسيون في تعابيرهم عن البحر و .الماضية
ل بعضُ قصائدهم هذه القفزات لمفهوم البحر الفني، من هؤلاء الشعراء الذين تمثّ و
 .درويش محمودالشاعر

لَيرى أنّ البحر في شعره مرّ في معاني  الجديدة بمراحل  و کلّ من تصفّح ديوان درويش،
  : فنية شعرية متعدّدة

قد بدأت و. ابة لفلسطين في وعي الشاعر الفنيالمرحلة الأولی، هي بدء کون البحر بو
عندما قال محمود درويش هذه  «8محاولة رقم»  لة حقيقة في نهاية ديوانهذه المرح

 : الصورة الجميلة الجديدة للبحر
 ...زنبقة لغزة البحرأنا قشرت موج 

استطاع درويش أن يرى البحر  (هذا انتحار العاشقو تلك صورتها)ثمّ من خلال ديوان  
 : واضح یرؤية شعرية ذات بعد سياس
جاء الصيف من / من نومي علی الطرقات البحرجاء / الضوءهبطت نساء من قشور 

أن يمضي لأرسم  علی جدران هذا / ن يجيء الوج  مثل الزرقة الخضراءأ/ کسل النخيل
 (222: م2898درويش،)السجن 
 :في مکان آخر يقولو

 موجٌ  یحبيبت: قال/ البحرلي زنزانة جنسيةّ کـو/ ..لغة..لي زنزانة تمتد، من سنة إلی
 (281: المصدر نفس).حلم  الهاربو/ السقف القريبِ ...عمره في الحائط المتوّج يأمض و

 :ثمّ يقول في قصيدة أخرى
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البحرُ و / البحرخريفي نائمٌ في و/ الشرايا جسدي/ ليس لي وج ٌ علی هذا الزجاج
لقاء  یّإلی أ/ هذه الأجراس لا تأخذني اليوم/ فلينم أصحاب هذا الوقت في ساعاتهم/ زواج
يکتب الراوي علی / نّ وقتي من شعاعإ/ هذه الأجراسُ لاتعلن وقتي/ ..وداع أو

  .البحرذهب الموت إلی / :الموج الممزَقو/ الکورنيش
و نلاحظ من المثالين الأخيرين، کيف کان للبحر بعد جنسي إلی جانب بعده السياسي 

لم ،د الجنسيهذا البع، و(جائمٌ في البحر  والبحرُ زواخريفي ن)و (لي زنزانة جنسيّة کالبحر )
 ،يأت من أجل التحلية، ولم يأت من أجل الإشارة وتخفيف الدسم السياسي في الصورة

 .يحاء السياسي فيهالکنّ  جاء لکي يُعمّق الإو
يعمّق  هذا الرضاءاضٍ بالزنزانة رضاءه بسرير زوجت ،أو حبيبت ، ور ،فالسجين السياسي

 .حبّو ،زواج مهرجان إلی.. .بحر السجن إلی يحيلو، طنيونضال  الو القومي نضال  الواقع في
 .جديد للسجون السياسية هذا معنیهذه بوابة جديدة للوطن، وو ...جديد للبحر هذا بعدٌ

لذا فقد عاد درويش إلی البحر من  ء أزرق،یأمّا في المرحلة الثانية يصبح البحر کلّ شو
کرمز من رموز العذاب ( الأزرق)ذا اللون لکن ليُدخل هل لون ، لا ليستعمل  للتلوين، وخلا

 .ها الشعبُ العربي في فلسطينالروحي التي يواج و الجسدي
في هذا الصفيح  یّهو أحمد الکَون/ لم تأتِ أغنيتي لترسم أحمد المحروق بالأزرق

 (288-289: م2898 ،درويش) أنت للأزرقو ..إن التشاب  للرمال. .قاوِمْ/ المتمزّق الحالمْ/ الضيِق
 :يقول في مکان آخرو 

  .الأزرقو تجدين غير الباب/ فلا  ،و تأتين إلی الشاعر في الليل
جاء ليوحي و (أحمد المحروق بالأزرق)التعاظم و جاء ليوحي بالعرمة و الأزرق کلون،

الصدّ، والأزرق رمز فالباب رمز للضيق و (زرقالأفلا تجدين غير الباب و) الاتساع ب
 .هو التضاد الذي اشتهر ب  درويشذا هو  ؛القبولللاتساع و
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 09/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

في هذه المرحلة و. (حصار لمدائح البحر)ديوان درويش  المرحلة الثالثة تمثّلت فيو
 کان کلّ الشعر تقريباً للبحر، وکلّ الأناشيد ،ء تقريباً بالنسبة للشاعریکلّ ش کان البحر
مرحلة  یهر، والتأريخية التي عاشها الشاع ذلك من خلال طبيعة المرحلة للبحر، و

 .حصار بيروت، ثمّ خروج الفلسطينيين من بيروتو الاجتياح الصهيوني للبنان،
أن  ،إلی عرض البحر الأبيض المتوسط لقد استطاع حدث مغادرة الفلسطينيين لبيروت،

 .إلی الشاعر ذکرى التراجيديات الإغريقية وعلاقتها الوثيقة بالبحر يعيد
 .«إيجة»في بحر « أوليس»ة للشاعر، تفاصيل رحلة لقد أعادت هذه اللحرات التأريخي

 لذا ،هاجر من جزيرة کريت إلی فلسطين لشعب الفلسطيني أساساً شعبٌ بحري،فا
 .في فنون  المختلفة ومنها الشعرو فهناك عرق أغريقي في هذا الشعب،

 :يقول علی هذا المعنی ويؤکد درويش  «بيروت»ففي قصيدة 
 .بحرياً البحريعود نحو و /عيون و ذان يترك عندنا آ البحرإنّ هذا 

إلی السفينة التي حملت ...عودة الشعب إلی سيرت  الأولی یو عودة البحر بحرياً هنا تعن
فالشعب الفلسطيني هو  .عودة الشعب الفلسطيني إلی رکوب البحرو. جديدمن  «أوليس»

 :البحر هنا
 ؟البحرمن يوقف 

 (391-383: م2898،النابلسي). اً للبدءيصبح رمزفالبحر هنا بدأ يمارس بحريت  و
 : و في القصيدة نفسها يقول

وصف / شکل الروح في المرأة ،بيروت ،فراشة فجرية/ نرجسة الرخام ،تفاحة للبحر
 ،زبد ،فضة/ شام ندلس وأ من ذهب و بيروت من تعب و /ورائحة الغمام ،المرأة الأولی

لم / بيروت یبين حبيبت و یمة بينوفاة سنبلة تشرد نج/ وصايا الأرض في ريش الحمام
 ... وتنام/ ...تنام علی دمي/ ينطلق باسم عاشقة أسمع دمي من قبل
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لا  فهذه الرموز ؛فالقصيدة مليئة بالرموز والإشارات والإيماءات من البرّ إلی البحر
تحليل  وإنما تحتاج إلی وقفة طويلة و ،تنکشف مدلولاتها بسهولة أو من القراءة الأولی

صورها المتشابکة  متابعة سياقات القصيدة و و استحضار لمعجم الشاعر الفني وعميق 
فانّ الشاعر الذي  ،البحرإلی  بالنسبة بالاختصار و و .المترابطة من أول القصيدة إلی آخرها

طرد  بعد طرده و بعد تدميرها و يرسم صورة لبيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي لها و
يستحضر هذه الصور المعبرة المؤلمة عن  ،بحث عن منفی جديدالمقاومة منها بالقوة لي

فصورُ التفاحة  .صراع الحياة والموت ،صراع الحب ،صراع بيروت ما بين الفناء والبقاع
قابلها أو وي.. للحياة.. کلّها رموز للبقاء للحبّ.. الفراشة والحمام والسنبلةو والنرجسة

غيرها  إلی جانب  عناصر طبيعية أخرى و الزبد وعناصره المؤلّفة ک يتربص بها صور البحر و
 . للموت.. للحقد.. فکلها رموز للفناء.. الرخام والتعب والتشرد والدم/ کالصخر 

، باستخدام هذه العناصر الطبيعية، ولاسيمّا البحر ومراهرهو نلاحظ أنّ الشاعر يرسم 
  .صورة المواجهة

. ..الوطن) فبيروت .. .ذهن  و أعصاب  تمزّق أوصال  و.. .وتحيرّه هذه الحرب
کلها تغرق الآن في . .(.النصر . ..الأحلام.. فلسطين المقاومة ...الحبيبة.. .الملاذ

أيستمر هذا الرحيل من خيمة إلی  ،يقول( فبيروت خيمتنا الأخيرة) ،امتحان عسير
أدافع )ي أيدفعني العدو والصديق إلی بحر لا نهاية ل  لإقناعي أن ،من منفی آخر و ...أخرى

لتنفس   ،قد کان دائماً هذا الهواء في سماء الأرض العربية کلها لي و( عن هواء ليس لي
أيکون  ,بعيداً( جفاء ) إلی زبد يذهب .. الموج.. الماء.. أيتحول الوطن ،وأحمي  أدافع عن 

البحر  من و.. .أتأتي الطعنة من الأمام ثم من الخلف (.هو القاتل . ..الميناء) أو . ..الملاذ
 .ثم من الميناء الذي نسير إلي  للوصول إلی شاطئ الأمان

کان هذا الصخب المدوي في أعماق الشاعر الذي يمزق  ويوجع قلب  يتجسد في ثنايا 
کأنها تطواف شائك في أعماق النفس رامزاً إلی تطواف مفجع في ارض  و( بيروت) قصيدة 
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 20/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

هکذا إلی ما لا  و.. .ليدمر من جديد. ..الواقع بعد تدمير بيروت والبحث عن منفی جديد
 (2-3: 3112 ،الزعبي) .نهاية
، قد أغنی مفهوم البحر لدى درويش حادث خروج الفلسطينيين من بيروت لعلّ و 

 :نشيده في آن واحد و جعل من  في وقت من الأوقات منشد البحر و إغناءاً لا حدود ل ،

 .أنا نشيد البحر و ...
جميلة علی ساحل البحر الأبيض  و عة في مدينة قديمةتأملات سري»في قصيدة  و

لأنّ  لا يحبل إلّا  أو رمز من رموز الموت، يتحوّل البحر إلی مهجع للموت، «المتوسط
، فکأنّ الشاعر يودّ أن يموت البحر بالفواجع، والرحيل، والتشريد، والمطاردة، والحصار

د البحر في بيروت عاملاً مهماً فلقد کان وجو. خوفاً من أن يحمل  إلی شطآن المجهول
 :رحيل عن المدينة القديمة الجميلةلتسهيل ال

أيها / فوق السُفُن/ أيها الذي أَبحرَ من صور إلی إسبانيا/ ُ المريض البحرو سلاماً أيها 
بصر فيها لا أُو/ ألفُ شباك علی تابوتك الکحليّ مفتوحٌ/ الذي يسقط منّا کالمُدُن البحر

 البحرأيها /  يا بحر البدايات إلی أين تعودْ/ ...أو ترفعُ ُ المرأةُ/ لفکرةُشاعراً تسندُهُ ا
/ فلماذا لا تعود الآن من حيث أتيت/  ها هي الأرض تدورْ/  صورْو بين إسبانيا/  المحاصرْ

/  ِ البحرمن يُنقِذُنا من سرطان /  البحرُ یتراخ/  ِ البحردَقَت ساعة /  البحرَمن يُنقِذُ هذا  ،آه
 !ميّت؟ البحرَن يعُلنُِ أنّ م

يکون في صورة مضادّة لهذه  و لکنّ البحر في الصورة المقابلة للمدينة القديمة الجميلة،
افتراس الشعب الفلسطيني في  تمَلولاه لَ و ون هو المنقذ من وحشة الغابات،يک ،الصورة

ني، يسجل في  سطيالمدينة القديمة الجميلة، لذا فهو في هذه الصورة يستحيل إلی کتاب فل
 .الفلسطينيون أيامهم
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َ بحريا / الذي أنقَذَنا من وحشة الغابات البحرأيها / القديمُ البحرو سلاماً أيّها 
 ( البحرُيغيب )   ...البدايات

يا روحنا الهامد من يافا إلی قرطاج، يا إبريقنا المکسور، يا  غبطتنا، يا يا جثَتنا الزرقاء،
فلم نُبصِر سوى جمجمة الإنسان / بَحَثْنا عن أساطير الحضارات. لوح الکتابات التي ضاعت

أم في / کالإنسان في الإنسان البحرهل يموت / يا دهشتنا ـ و يا غبطتنا الأولی/  البحرِقرب 
 .في هذا المکان ِ البحرَء يثير یلا ش/ ؟البحر
 : هي أغنية يقول. ..في ديوان هي أغنيةو 
 فينا  البحرمات .. .فينا مات من سنتين بحرالو /طالبت زيارتنا القصيرة 

 قوّة، و فکلّ عرمة،( مات البحر فينا) و لعل أهم ما في الديوان، هو هذا المعنی الجديد 
صفة إيجابية يتّصف بها البحر، ماتت فينا حين طالت زيارتنا القصيرة و اتساع،و خلود، و

 .للأماکن
للعطاء، لذا، فإنّ درويش يطلب من  أن و لقد استحال البحر في هذا الديوان إلی رمز 

 :يمنع عطاءه إذا کنّا لا نستحق 
 .ا يا بحر، ما لا نستحق من النشيدلا تعطن

تي يوحد فيها الشاعر بين البحر و لکنّ الجديد في هذا الديوان هي تلك الروح المتعبة ال
 .ليسوا لهاي بهم بعيداً علی شواطئ ليست لهم، والمحاربين الذين أُلقو

 الخروج من هو إحساس يأتي بعد نّها الإحساس بالانکسار والإحساس بالهزيمة، وإ
  :جديد من عن  بالرحيل يطالبهم شتات بدأ بالفلسطينيين في أُلقي حيث، بثلاث سنوات بيروت

من يذکر الکلمات حين / نجم  في قرطاج أصدافاً و البحررمانا / ...لم نأت کي نأتي
 (393 - 398: م2898 ،النابلسي)  ؟لمن لاباب ل/ توهجت وطناً
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 23/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

 :«سنخرج»لعلّ قمّة هذا الانکسار تتمثّل في قصيدة  و
حين اصفة النخل، حين انتصرنا عليکم وکع/ انکسرناو ،أجسادنا البحررمينا علی حافة 

يذکر بالأب والابن والروح، / المدينة شکلاً لمعنی یزدنا الشوارع ظلاً يسمّ و/ انتصرنا علينا
 .مهما ابتعدنانا ومهما رحل
 بة، التي تفيق من جديد بعد حين وأو قوّة الانکسار الضار هذا يمثّل قمّة انکسار القوة،و

 .النهارتتجدد، تجدّد الليل و
تأملناه ازددنا کشفاً لأسراره  هذا معنی جديد من معاني البحر في شعر درويش، کلما و

 .ولأعماق  البعيدة
معاني  الأولی تعود إلی: هنا إشارتان للبحر «د أقلور»في المرحلة الأخيرة مرحلة و
 المختلفة معانيهاو الإغريقية الميثولوجيا عليها غلبت التي«حصار لمدائح البحر»ديوان في البحر

، إذا انقطع القمح والماء عنکم/ بحر لنابحر علينا و :تصفق من أجلنا سيّدات الأساطير
 .واشربوا حُبّنا واشربوا دمعنا کلوا

 :شارة الثانية تقولوالإ
کنّا ندافعُ  .ملُ البرّ باحثةً عن مرافئ للبرّسفينتُنا تح/  من داخل ْ البحرَيرى / لأوّل مرّةْ

ما من  و. خيرُ توقّفَ عندَ الرصيف الأخيرالقطارُ الأ/ ...عن کعبِ عن واجبِ الکلمات و
لا تستطيع . انتهی الوقتو / علی امرأةٍ ممن کلامْ ما من حمَامٍ يحطّ. يُنقِذُ الوردَ/  أحدْ

 القصيدةُ أکثرَ مما استطاعَ الزَبَدْ
، لم نر فيها البحر هنا أصبح مرآة. وّل إلی حقيقة، حقيقة کانت غائبةالبحر هنا تحو

بأن کلّ شئ قد  اليوم ننرر فيها لأول مرّة، فنرى فيها حقائق تتخلص، .وجوهنا من قبل
 : هزُم، حتی الشعر الذي لايُهزم، هزُم

 لا تستطيع القصيدةُ أکثرَ مما استطاعَ الزَبَدْ
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يبدو أنّ  قد  لکنّ منذ زمن، الابتعاد عن مقتلها، و قمّة المأساة التي يحاول درويشوهذه 
 (آن للشاعر أن يقتل نفس )، من خلال ما قال  في استسلم لها مؤخراً

شعر أمّا ال ، وفي الأرض ونلا ينفع الناس، لأنّ الناس يبق..فهل أصبح الشعر جفاء 
 (398-398: المصدر نفس )! ؟..فيذهب کالزبد جفاء 

اعتباره باباً من هذه محاولة درويش المحمودة لإضافة معانٍ شعرية جديدة للبحر ب
ه من شعراء العالم أن حيث لم يسبق لغير ،باباً من أبواب فلسطين أبواب القدس، و

 .متفرّداً، جديرة بدراسة مستقلةّياً بحرياً قاموساً شعر -بحد ذاتها -تعُتبر  یه أضافوها، و
ثمةّ شاعرٌ آخر يقترب من محمود درويش في اتّخاذ البحر ذريعة للوصول إلی  و

هذا يطلب الشاعر ل لطهارة ول زاأکبر رم عندهفإنّ البحر  ؛أدونيسهو والأغراض السياسية 
تاريخَ  ،الجيفلخراب وافيما يغسل من الأنقاض و ،المطر الذي ينشأ من البحر أن يغسل من

مرثية الأيام )المقطع الثاني من قصيدت   یفالشاعر نرى ف .الخزيشعب  الذي تدنّس بالعار و
 :يقول( الحاضرة
 ترفق/ أيها المطر الذي يغسل الجيف/ الخرابأيها المطر الذي يغسل الأنقاض و أنتو
  .اغسل تاريخ شعبيو

يرى أنّ المنجي سيطلعُ من  لبحر وآخر يبحث عن الخلاص الانساني في ا ضعفي موو
 ؛حيث يعلمّنا الرفضَ والمقاومة ولاتغوي  أعياد الأجساد (93: ش.هـ2292 عرب،) ؛البحر

 .الرقصة المجتمع وتجعل الحجر علی الحبّ وئممتلئٌ برياح تکنس أوب
 :تلك هي عتَبة المستقبل
تحت  ء جديدة ونح أسمايم يعلم الرفض؛ ملئ بغبطة الفهد، ،أسمر طالعٌ من البحر
 .جفون  يتحفّز نسر المستقبل

 ،الوباء ئ بالعالم ملئ برياح تکنسمل ،البحر لاتغوي  أعياد الجثث أسمر طالعٌ من
 (333 :م2899 أدونيس،) .الحبّو الرقص علی ،الحبّ تقسر الحجر علی رياح  في  ةالنسمة الخالقو

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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 :ولالاستمرار عندما يقثمّ يرمز بالبحر للحياة والتجدّد و
 ...البحر یلاموت فو ؛النبعُ يدفق تحت العوسجةتنطرح علی جباها و آلهة الرمل
 :أو يقول

تموت الشواطئ  الريح و قُبَلُتملأ شعر حبيبتي  و ،عروقي رائحة البحر حين تدخل في و
 .تبکي کرتي حصيراً ليّنةً تجلس عليها وسأنسج لها في ذا و یلن أتذکرّ غير أمّ ،تُبعث و

 :الغبطة في قول باخضراره للحيوية وکما يرمز 
 (333-338: المصدر نفس ).. .البحرنحن أکثر اخضراراً من 

رى أنّ البحر مثل  صديقُ يرجع إلی البحر مرّة أخرى في في المقطع الأخير من القصيدة،و
 !اليأس وحده جديرٌ بالحبّفيخاطب  بأنّ  شرب  ولم يرتوِ ولکن تعلّم الحبّ، والملح الجرح و
أيها الفرات / الأبيض البحرأيها / يا صديق الجرح أيها الجرح يا صديق الملح البحرها أيّ

 ما ارتويت، لکنّني تعلّمت الحبّ، و لقد شربتكِ جميعاً و/ أنت يا بردىو/ يا أياماً بلا رقم
 .وحده اليأسُ جديرٌ بالحبّ

 (332: نفس المصدر) .ليس لي قدم في موطن الوحل و ...يائسٌ
التي لم توصل  إلی نتيجة  هذا اليأس إشارة إلی عجز الشاعر عن ثورت  الفرديةو لعلّ 
 .فأصبح وحيداً في طريق  يائساً ؛مطلوبة

 الثبات،أدونيس بموج البحر إلی الحرکة والانبثاق، وإلی العزم و و في مکان آخر يرمز
ولايتوقف،  أنّ الموج لايزال في التبختر ذلك أنّ من سمات الماء حرکت  وانطلاق ، و

 (93: ش هـ2292 ،عرب). يتحرّك من جديدو يتراجعو ،عندما يصل إلی الشاطئ يلتقي ب و
المعاصر بعداً اجتماعياً يرمز ب  الشاعر إلی القضايا  یو قد يتّخذ البحر في الشعر العرب
 . الاجتماعية التي يريد الشاعر إصلاحها

، (غرور )في قصيدة  (2)حسن دواسر الشاع ،جتماعيَ للبحرالا المفهوموقد تمثّل هذا 
طرات النهر، فهو ؛ هذا الأخير الذي لا يستغني أبدا عن قي حوار شعري بين النهر والبحرف
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حاول الشاعر أن يبرز تلك العلاقة التلازمية بينهما في هذا المقطع قد  و .ظامئ إلي  دائما
 .ري الذي يقترب في  من عالم القصةالشع

 ل  مرة قبّل الموجَ في و/ ما انعطفْ/ ينسابُ مسترسلاً البحرِمدينةِ في نهرُ ال و /منذُ دهرٍ
أنا هذا / مستهزئًا ثم أجاب البحرُضحك / جئتك أحملُ کلّ عبيري معي البحرُأيها / : قالْ و

 ،غضِبَ النهرُ/ قزمُ أو تنصرفْ/ ما ضرّني أن تجيء أيَا : ثم أردفَ/  أنا هذا العبابْ/ المدى
 تأججتِ الشمسُ في الأفقِ تمتصُ أعماقَ و /..مضی و لا يرعوي البحرُقهق  / غيرَ وجهتَ ُ

-8: 3118خرفي، .)جدُوه نشفْ و/ بعد صيف قصدَ الناسُ شاطئَ / في شغفْ. .قطرةً. .قطرةً
 ( 22: 3113دواس، من بالنقل  8

أبرزها حاجة و؛ ضحة، يمکن تفسيرها علی عدة أوج يحمل المقطع دلالات إنسانية واو
 .يقوم لها قرار إلا بالمشارکة الجماعية ، والدولة لاوأن المجتمع بجميع أبنائ  الکبير للصغير،

وتبقی لهذه المقطوعة قيمة فنية لا شك فيها، لأن الشاعر استطاع إعطاء بعد رمزي للبحر 
 تمتلئ بالحکمة الحکايا الخرافية التي حکاية قديمة من وذلك في إطار.متعودين علي  نکن لم
  (8-2 :م3118خرفي، ) .وهذه إضافة للبحر في الشعر المعاصر لا شك فيها..البعد التأمليو

 لإنسان  تشخيص البحر ومقارنت  با
وقفنا في الحديث عن معاني البحر الجديدة هي تشخيص تمن الموضوعات التي تس

 .التفاعل مع والنفسية هم حالاتبأحياناً  ت مقارنو البحرَالشعراءِ
 عراء يضعون علی البحر ذوات حية والمعاصر، أنّ الش یشاهد في الشعر العربکثيراً ما ن
ة في أشعارهم کائنات تملك الحس والعاطفة ظواهره الطبيعيفإذا البحر و ؛صفات انسانية

يرون والمشاعر، يتفاعل الشعراء مع  ومع ظواهره  إلی حدّ الاندماج والحلول الصوفي، و
 ؛حون من  عناصر تجربتهم الشعريةحالات  کما يستولبحر واً من أنفسهم منعکسةً في اصور

 .حاملاً لرسالاتهم الفکرية ي شعرهم ملجأ لأحلامهم الشعرية وفيصبح البحر ف
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 27/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

ر نموزج لهذا النوع من التجسيد والمقارنة خي خليل مطرانلعلّ قصيدة المساء لـ و
أو  ،کو ل  هموم  کأنّ  قطعة من يش ذ من البحر صديقاً يبثّ  نجواه، والتفاعل؛ حيث إنّ  يتّخو

 : الشاعر جزء من أجزائ 
 فيـُــجيبنـي بـــرياحـ  الهـَوجـــاءِ  اضطرابَ خواطريالبحرشاكٍ الی 

 الصــــخرة الصمَـَاءِ يکهـــــذ قلباً  ليت لـــيثاوٍ علی صخر أصمَ، و
 ي أعضائييَفُـتُهاکـالس،قــــــم فــو  ينتابها موجٌ کـــموج مـکارهـي

 کَمـَــــداً کـــصدري ساعـةَ الامساءِ  خفّاق الجوانب ضائـــقٌ البحرُو
 (29: م2838 ،مطران)                                                                              

من بعُْدَ أماني ، مقيماً علی صخرة  غمَ  و فقد جاء الشاعر إلی البحر شاکياً همّ  و
صخوره الصماّء، فما کان من البحر إلا أن قابل  برياح هوجاء عاصفة، وأمواج خرقاء 
قاصفة، فتمنّی لو أن قلب  کهذه الصخرة التي يلهب الموج ظهرها بسياط  فيفتتها، لکنّها لا 
حس فيها، بينما قلب  يتشری ألماً وحزناً من أمواج الهموم، وأعباء الحياة التي تتقاذف  يمنة 

رة، ثم ما يلبث أن يعکس علی البحر صورة نفس ، ليرى في  ما فيها من أسی  وضيق ويس
 .کلّما أقبل المساء

و إذا کان خليل مطران قد شارك شعراء الأندلس بإضفاء صفات العنف والقسوة علی 
البحر، کما سلف أن بيَنا، إلّا أنّ  خالفهم من جهة ثانية، فهو لم ينرر إلي  بعين الريبة 

ليشارک  في حمل  إنما اعتبره صديقاً يرکن إلي  ليبث  شکواه وإخفاقات ، و وف، ووالخ
 .عنفوان  هموم ، بالرغم من قسوت  و

يشکو إلی البحر اضطراب خواطره لايقف البحر جامدا إزاءه، بل  فنلاحظ أنّ  حينما
 و ب الشاعريجيب  برياح الهوجاء التي عبرت عن العاصفة التي هبت علی قلو ينفعل لانفعال 
بين  والامتزاج بين العالم الداخلي للشاعر   الداخلي وهنا يتم الاندماج وهزت احساس

 (38 -39: م3119 الأسود،) .مراهر الطبيعة الأخرىالعالم الخارجي من البحر و
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، لأنّ  لا ينرر إلی البحر نررة لی البحر نررة جديدة بمفهوم حديثفنرى أنّ نررة مطران إ
إنمّا ينرر  عن نفس ، و احسياً بعيد وصفاً البحر مراهرمن خلالها يصف  ،ابرةفوتوغرافية ع

 و .روحاً قلباً و يجعل ل  عقلاً و فيجسّده و ،کأنّ  حيٌ ينرر إلي  و، من خلال نفس لي  إ
    (98: 2888، جحا) .روحانية الشرق ومانسية شرقية ممزوجة بالصوفية ونررت  هذه، نررة ر

انية تلك التي تناجي فيها نّ أفضل قصائدها الوجدنری أف (8)عجمي مارينرى أيضاً و
 :أحلامها حين تقولالبحرَ، وتجسّد ب   نفسيتها و
 و مـــوجك أم دمـــوع الغابرينا  اعنينارهــديـــرك أم أنيــن ال

 ديــناًو عــسانا نلـــتقي روحاً  ألا يا بــــحر حـــدّثني فأشکو
 (28 :م2891، غريّب)                                                                           

موسی فهذا . نرى في هذه المقارنات أحيانا يفضّل بعض الشعراء البحرَ علی الإنسان و 
 دّ ملوحة مائ  حلواً لدي ، ويعَُ و ،يعَتبر هدير البحر أخفّ من حديث الناس (8)الحداد
 .املاذأعلی ملجأ ولذا يختاره  و ،م عشرة الناسرت  أحلی ل  من طعمعاش
 يا أعـجوبة الکائنات بـــحريا 

 هـــديرك ليلاً نــهاراً أخـفّ
 یّملـــوحة مائــك أمست لد
 فنعـم الجوار ونعـــــم القرار

 

 ..حـــجة الآباد مـــــهـد الــحيـاةو  
 علی مسمــــعي مـــن حديث المـلا

 م حنرـلازلالا وعــــشـرتهــــــ
 مـــوئـلا يلهــــذا جعلتك لــــــ

 

 
 
 

 (398: م2898 ،خفاجي)                                                                                     
 : (9)رشيد أيوبو نقرأ في شعر 
 و للــموج عـــندي غـــرام شديد  عند المساء البحرو جــئت إلی 

 النـشيد يتقـــول ففـــسر مـــعان  ـــــت بربـك ماذا عســیفقل
 فإنـّــــي أحيی مــــرور الــزمن  فقال أ أنت عـــــديـم البصـر

 (222: م2898 ،خفاجي)                                                                                   
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 29/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

ناً للتخفيف عن لواعج قلب البحر قد أصبح مکافنلاحظ في مثل هذه القصائد أنّ 
أن يستغني عن بقيّة ب  وحده يمکن للشاعر  ، وعلي  تتخفّف النفس ممّا يثقلها ،الشاعر

 .أنواع المکان
، فتبدو نررت  الرومانسية للبحر واضحة في إيليا أبو ماضيأما شاعر المهجر الکبير، 

 :القصيدة التالية
وکلانا / الغدُ المجهول والـأمسُ اللـذان اکتنفاکـا/ ه شاطئـاکـاإنني يا بحرُ، بـحر شاطئـا
فيك مثلي / لا تسلني ما غدٌ ما أمـسُ؟ إني لست أدري/ ذاکـا قطـرة، يا بحر فـي هذا و
عقل  إنما أنت بلا/ إنما أنت بلا ظلٍ ولي فـي الـأرض ظـل،/ رمـل أيها الجبـار أصـداف و

في  يرقص الموجُ و/ ؟ لست أدرييتبق ا،يا ترى، أمضي وفلماذ/ يـا بـحرُ عقلُ فيّ یول
جمعت الموت في  قد/ تخلُق الأسماك لکن تخلُقُ الحـوتَ الأکـولا/ قاعـك حرب لا تَزولـا

 (283 - 288:لاتا أبو ماضي،) أدري لست ضريحٌ؟ أنت مهدٌ أم ليت شعري/ والعيش الجميلا صدرك
أخرى  بين البحر، و ت مشترکة تجمع بين  ويرى أنّ ثمةّ صفافالشاعر في هذه القصيدة 

کلاهما يشکل قطرة في بحر  تباعد بينهما، فکلاهما واسع مترامي الأطراف ممتدّ الشطآن، و
الوجود اللانهائي، وکلّ منهما يجهل مصيره ومنتهاه، کما يجهل أصل  ومبتداه، وفي کل 

ا من صفات فإن العقل يأتي ، أمّا ما يفرّق بينهم«الصدف والرمل»منهما الثمين والرخيص 
هو من أهم نعم الخالق، سبحان ، أما الصفة الثانية فهي الرل، حيث إن  في المقدمة، و

للشاعر ظلاً بينما ليس للبحر ظل مثل ، وما أظن شاعرنا الفيلسوف، هذا، قصد بالرلّ غير 
از بها رغم کل هذه الصفات التي يمت الحياة بعد رحيل صاحب ، و یف يالأثر الذي يبق

 .الشاعر فالبحر أطول من  عمراً، لماذا؟ هو لا يدري سرَ ذلك ولا يملك ل  تفسيراً
ثم ينتقد الشاعر البحر لأن في  المتناقضات، يلد السمك الجميل، نعم، ولکن  يلد 
الحيتان التي تلتهم هذه الأسماء وتقضي عليها، سطح  مسرح ترقص علي  الأمواج بينما 

ع، في البحر، إذاً، الموت الرهيب والعيش الجميل، ويتساءل بعد قاع  ساحة حرب وصرا
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لست »ذلك، هل البحر مهد مريح، أو هو محضُ ضريح؟ ويطلق بعدها إجابت  الحيرى 
 (33-32: م3119 الأسود،و 229: م2882 برهومي،) «أدري
 و أسراره، الذين يستهويهم البحر بانفتاح  وأخيراً نقف عند شاعر آخر من الشعراء  و

هل تجيئين معي إلی )في قصيدت  التالية بعنوان و. نزار قبانيوهو  ،إيحاءات  و غموض 
 :تفاعل  مع البحر فيقوليعبّر عن  (البحر؟

لا .. فلماذا/ الماءْ؟ من الزَمنَ اليابسِ إلی زَمَن يهل تهرُبين مع/ ؟البحرهل تجيئين معي إلی 
هو .. البحرُ/ ..ولا يعُيد کتابةَ قصائِدِهِ القديمَ ْ/ ..فسَ ْلا يکرِرُ ن البحرَإنَ / ؟البحرْنخرجُ إلی 

.. وأن تلِدِيني.. أريدُ أن ألِدَكِ/ ..وأن تغُيريني.. وأنا أريدكِ أن تتغيرى/ ..التغي،رُ والولادهَْ
 (989-982 : 3ج م،2898 ،قباني)

 . لاد من جديدالمير يصبح رمزاً للحياة والاتساع والاستمرار والتغيير ونشاهد أنّ البح
 :نقرأ (الحبّ البحري)ثمّ في قصيدت  الأخرى

            / الحنطةلا تناقضيني بمنطق زارعي العنب وف/ ...البحرکموقف  ،مواقفي منك. 2
 /..البحربل ناقشيني بمنطق / ..الطبّ النفسي ةدکاتر و

وأغطيك / أغمرك بمياه حناني ،ففي النهار/ البحرکإحساس  ,إحساسي بك متناقض . 3
المصدر ).. .أجتاحك کقبيلة من البرابرة/ ...وفي الليل/ وأجنحة الحمائم ،بالغيم الأبيض

 (828و829و822: نفس 
ض بإحساس البحر المتداخل إحساس  المتناقأنّ الشاعر يشب  نفس  بالبحر، و فواضحٌ

 البرابرة؛ فهو نفي الليل يجتاح  کقبيلة ملنهار يغمر الحبيب بمياه حنان ، وففي ا ؛المتدافعو
جامع فهو  ،الحنان في أبهی تجلّيات في  اللين وو ،الشدّة في أجلی مراهرهکالبحر في  القوّة و

 .مرهر المتتناقضين و الضدّين
 : ثمّ يواصل قائلاً
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 30/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

فهو غير خاضع لجاذبية / ..مختلف. .مختلف. .فمختلف. .البحرأما الحبّ في . 2
 /...غير ملتزم بقواعد الحب العربي و/ ..ةوغير ملتزم بالفصول الزراعي/ ..الأرض
تلك / حين يکون بوسعنا أن نحتفظ بعلاقاتنا البحرية/  لماذا تبحثين عن الثبات؟ .3

والدمار  ,بين الحنان الشامل / بين التراجع والاقتحام/ والجزر. .التي تتراوح بين المد
 (832-832 :نفس المصدر).. .الشامل
ذلك الحبّ الذي يختلف  ،لمرأة بحبّ البحر لما يحتوي علي لالملاحظ أنّ  يُشب  حبّ  و

بحريٌ لا يخضع لجاذبية الأرض، ولا يلتزم بالفصول  فهو حبّ؛ عن الحبّ الإنساني
المرأة بألّا تبحث عن الثبات، بينما هما  منثمّ يطلب  .العربي قواعد الحبّ الزراعيّة و

بين التراجع  و ،تتراوح بين المدّ والجزر لبحريةّ التييستطيعان أن يحتفرا بعلاقاتهما ا
 .الدمار بين الحنان و و ،والاقتحام
منطق أن تناقش  بيريدها أن تکون علی شاکلة البحر، أن تتکلّم لغة البحر، وأخيراً و

ها أن تکون من فصيلة غير البحر، ولأنّ  لأنّ  لاينبغي ل ؛البحر، وأن تمارس الحبّ مع البحر
 ؛التغيرّاتالإخصاب وکما أنّ المرأة عامل التعدّد و ،خصاب والتحولاتهو سيّد التعدد والا
حر يلد فهي تلد کما أنّ الب ،فأنوثتها هي امتداد طبيعيّ ل  ،رابطة دقيقةفبينهما مشابهة و
يتطلّب منها ألّا تسأل عن تفاصيل الرحلة في هذا البحر  ،من ثمّ و. المعاني للشعراء

تطيع قوانين  ما هو يطلب منها أن تنسی غرائزها البرّية و أي الشاعر، بل کلّ ،الإنساني
 :ر فتخترق هذا البحر کسمکة مجنونةالبح
/ ..أريدك أن تلعبي مع / ..البحرأريدك أن تتکلمي لغة / لماذا تبحثين عن الثبات ؟ .2

. .والإخصاب. .هو سيد التعدد البحرفـ/ ..وتمارسي الحب مع / ..وتتقلبي علی الرمل مع 
فليس من / ..يا سيدتي. .البحرنامي مع / ..وأنوثتك هي امتداد طبيعي ل / ..تحولاتوال

 /..ك أن تکوني من فصيلة الشجرتمصلح
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وقت الإقلاع  و/ ..فلا تسأليني عن تفاصيل الرحلة/ ..أنا بحرك يا سيدتي. 8
/ ..البحروتطيعي قوانين / ..غرائزك البرية یأن تنس/ ..کل ما مطلوب منك/ ..والوصول
/ ..والأفق إلی نصفين/ ..تشطر السفينة إلی نصفين/ ..کسمکة مجنونة. .وتخترقيني

 (838-821و 832: المصدر نفس ) .وحياتي إلی نصفين
ات يسقط صفات البحر علی المرأة وعلی نفس  حن نلاحظ أنّ الشاعر في هذه الأبين و

نراها في الشعر العربي  لاصوراً وعلی العلاقات بينهما، وهکذا يخلق أشکالاً وألواناً و
 . القديم

 النتيجة 
 :البحث إلی عدّة نتائج من أهمّها انتهی هذا
ذلك أنّ الشاعر العربي القديم  ،من الشعر العربي القديم نّ البحر لم يحظَ بنصيب وافرأ. 2

، ولم ينفذ إلی أعماق مکنونات  ليکتشف الصورة والشکل في حديث  عن البحرلم يتجاوز 
 .أسراره
بالإرهاب والابتلاع ـ  في غالب الأحيانالشعر العربي القديم قد اقترن ـ  نّ البحر فيأ .3

لهدوء والصفاء والهدير والزرقة والجود والکرم والسعة والعرمة اوالهلاك والإزباد والموج و
السفن ، أو وصف المعارك البحرية والرحلة في ،أو وصف الرکوب وكشاب  ذلما و

 . والأساطيل
عقد  توظيف البحر للرموز المختلفة، و ي  أنّ ظهور التيّار الرومانسي ولاشك فمما . 2

 يضافة المعانمن العوامل الرئيسة لإ یالمختلفة ه  حالات و أحوال الشعرامقارنة بين 
 .الجديدة إلی البحر
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 33/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

رمز ف ،جبران خيل جبران ،فلسفوا نررتهم إلی البحرالذين من الشعراء المعاصرين . 3
قواماً فلسفياً،   منح و إلی أمومت  للکون، و ،بساطة الحياة البدائيةو لی الطبيعةبالبحر إ

 . يتقمّص کلَ شئ وکلَ عرمة کونيةحيث ب
حاول محمود درويش من بين الشعراء المعاصرين محاولات محمودة لإضافة معاني . 2

 و ،من أبواب القدس باعتباره باباً کالمعاني السياسية أو القومية أو الجنسية ،جديدة للبحر
 -هي تعُتبر افوها، وحيث لم يسبق لغيره من شعراء العالم أن أض ،باباً من أبواب فلسطين

 . جديرة بدراسة مستقلةّ، قاموساً شعرياً بحرياً متفرّداً -بحد ذاتها
 . موالاستمرار والرح والتجدد والتوليد الحياة إلیالمعاصر  الشعرفي حرز بالبرمَيُ ما اًريکث.8
 ،تماعية والثقافيةمفاهيم الاجللتعبير عن ال أداة البحر اتخاذبالمعاصرون  الشعراء قام. 8
 . ا من قبلمعهودکن يلم  ا التوظيف هذمثل و

مفاهيم  ،المتداولة  إلی جانب معانيعلی البحر، هناك شعراء معاصرون أضافوا  .9
ل  في هذا و ،في أدب الحبّ أدخل البحر، حيث نزار قباني ؤلاء الشعراءه منف ،غرامية

 . الشأن طرق تعبيرية رائعة

 هوامشال

 (89: ش.هـ2288الفاخوري، . )ولد في البحرين علی الخليج الفارسي -1
 (282: ق 2223، يالهاشم.)التفريق هو أن يفُرّق بين أمرين من نوع واحد في اختلاف حکمهما -۰
فقلب الشاعر « أولغاء»سمها الحقيقي هو غلواء اسم الحبيبة التي تفتّح علی حبّها قلب الشاعر، وا -3

 (82: م2888جحا،.)وهي التي أصبحت زوجت  فيما بعد« غلواء»أحرف الاسم فأصبح 
قضت سامية توتنجي معرم حداثتها وصباها خارج لبنان بصحبة والدها الکاتـب القصصـي والشـاعر     -4

وفـي طوکيـو   . ها بهذه اللغةاستطاعت أثناء تنقلاتها أن تتقن الفرنسية وتنرم شعر.توفيق يوسف عداد
الذي ترجم  والدها   Multiples Presencesم مجموعتها الأولی تحت عنوان 2889نشرت سنة 

أکثر الصور التي تؤلف شعرها مقتبسة من الطبيعة أو من أعضـاء الجسـم   .«حضور من کل فج»بعبارة 
 .(393-392: م2891غريّب، .)البشري
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تعليم  الإبتدائي بمدرسة الکنتور لينتقل  یّ، تلق(سکيکدة)اتبجبال التومي 28/13/2888 من مواليد -5
جمال، حيث تابع تعليم  المتوسط هناك، ثم الثانوي بالحروش؛ وهو خريج معهد  إلی مدينة رمضان

سفر علی :الحية الأجنبية قسم الإنجليزية بجامعة قسنطينة، ل  عدة مخطوطات في الشعر اللغات
شعر / یحلام ظمأاشعر، /للأطفال،أمواج وشرايا  أناشيد/ الفرحشعر، أهازيج / أجنحة ملائکية 

اشتغل بالتعليم .حصل علی عدة جوائز وطنية. أوبيرات للأطفال/ الخالد باللغة الانجليزية،الحلم
 للغة الإنجليزية ثم رئيسا لمکتب دعم الإبداع والفنون بمديرية الثقافة لولاية الثانوي، أستاذا

نصب مدير المرکز الثقافي برمضان جمال ورئيس المکتب الوطني، للترجمة سکيکدة؛ وحاليا يشغل م
، وعضوالمجلس الوطني لاتحاد T سکيکدة –برابطة إبداع الثقافية الوطنية ورئيس مکتبها الولائي 

 .الکتاب الجزائريين
 http://nadi.alkahf.com/showthread.php?t=3058&langid=2): موقع نادي الکهف) 

أصلها من سکان حماة، ولدت ونشأت في دمشق، وأخذت شهادتها سنة . أديبة نابغة شاعرة -6
. وتمکنت من العربية والانکليزية، وعلمت الأدب العربي في معهد الفرنسسکان بدمشق( 2812)

نشرت جمعية الرابطة (. 2829 - 2832ثم ( 2821 - 2823)بدمشق  "العروس"وأنشأت مجلتها 
م وحاضرت عن المعري 2833سنة "مختارات من شعر ماري ونثرها"الثقافية النسائية في دمشق 

وانقطعت لإمداد بعض الصحف ودور الإذاعة في الأقطار العربية والمهجر، إلی أن . والجاحظ وغيرهما
م،  3113الزرکلي. )حفلة تأبين 2888سنة  "لنسائيةاتحاد الجمعيات ا"وأقام لها . توفيت في دمشق

 (323: 2ج
أعشـقها  ، و ابنشد العـاراف ، و غرتني شياطينج: من شعراء البحرين المعاصرين ل  قصائد أحدثها -7

 http://abyat.com/poet/9436« أبيات»لمزيد من التفصيل راجع موقع   .صدقوني يابشر
 م2998ورحـل سـنة    ولد في بسکنتا من قرى لبنان، . الاميرکي« المهجر » شاعر لبناني، اشتهر في  -8

. هو يتعاطی تصدير البضائع إلی باريس، فأقام ثلاث سنوات، وانتقل إلی مانشستر فأقام نحو ذلك، و
هاجر إلی نيويورك، فکان من شعراء المهجر المجلين، واستمر إلی  و. عاد إلی قريت ، فمکث أشهرا و

. ي نرم  من شکوى عنت الـدهر کان ينعت بالشاعر الشاکي، لکثرة ما ف. أن توفي، ودفن في بروکلن
، نشـره  «هي الدنيا» م، و2839، نشره سنة «أغاني الدرويش»م، و2828، نشره سنة «الايوبيات»ل  
 (33: 2م، ج 3113الزرکلي، . )م2828سنة 
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 35/ قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر  

 المصادر والمراجع
 القرآن الکريم
 .ت.ددارالقلم، بيروت،  ،ديوان طرفة بن العبدطرفة،  ،ابن العبد
 م2991، الطبعة الثانية، دار الکتاب العربي، بيروتديوان عمرو بن کلثوم عمرو، ،ابن کلثوم
 بيروت، دار احياء التراث العربي، ،، الطبعة الأولی2ج، لسان العرب جمال الدين،  ،ابن منرور

 .ق2319
بيروت  دار بيروت، دراسة تحليلية لعبد اللطيف شرارة، ،ةلياس أبو شبکشعراؤنا إ ،إلياس، أبو شبکة

 .م2911
 .دون تا دار العودة، ،ديوان إيليا ابو ماضي، إيليا ،بو ماضيأ

 .2،ج2911 ،دارالعودة بيروت، ،الأعمال الشعرية الکاملةعلي أحمد سعيد، ،أدونيس
السنة الثامنة  ،054العدد ، مجلة الموقف الأدبي، البحر في الأدب العربي عبد القاهر، ،الأسود

 .1441تشرين الأول  دمشق،الکتاب العرب،  اتحاد الثلاثون،و
، ، جامعة الملك سعود، المملکة العربية السعوديةديوان امرئ القيس حندج بن حجر، ،امرؤالقيس

 .م2951
 بيروت، دار الکتب العالمية، الطبعة الأولی، ،الجمالو شاعر السؤالايليا ابو ماضي  ،خليل ،برهومي

 . م2991
بيروت،  ، دار الجيل،ؤلفات جبران خليل جبران العربيةالمجموعة الکاملة لمجبران خليل،   ،جبران
 .دون تا
 ،الثقافة دار الطبعة الأولی، الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلی محمود درويش، ،خليل ،جحا
 .م2888 بيروت،

مجلة أصوات الشمال، الجزائر، آذار  ،البحر في الشعر الجزائري المعاصر ،محمد الصالح ،خرفي
  http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=8561: ان الموقععنو. م3121

 .م2898بيروت،  دار الکتاب اللبناني، ،قصة الأدب المهجري ،محمد عبد المنعم ،يخفاج
 .م2898 ،بيروت ،الطبعة الثالثة عشرة، دار العودة ،ديوان محمود درويش ،محمود ،درويش
 المستعربينو النساء من العربو لأشهر الرجال قاموس تراجم"الأعلام  ،خير الدين ،الزرکلي

 . م 3113الطبعة الخامسة عشرة، دار العلم للملايين، بيروت  ،2و 2ج ،"المستشرقينو
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 2282، السنة الرابعة، صيف ي، العدد الثانيالأدب العرب/ 36

 .م3112 ،جريدة الرأي الأردنية ،الرمز في الشعر العربي الحديث ،أحمد،الزعبي
 .ت. د بيروت، ،دار الجيل ،شرح المعلقات السبع ،عبد الله الحسين بن أحمد ،الزوزني
بيروت، دار صادر،  الطبعة الثانية،  ،الشعر العربي في المهجر ،محمد يوسف: نجمو ،احسان ،عباس
 .م2893

جامعة فردوسي،  منشورات الطبعة الأولی، عرب، نقد معاصرو شعر عرصۀدونيس در أ ،عباس ،عرب
 .ش2292مشهد، 

 ،عصر الجاهلي حتی العصر العباسي الثانيالنهر في الشعر العربي من الو وصف البحر، حسين ،عطوان
 .م2893بيروت  دار الجيل، ،الطبعة الثانية
 النشر،و المؤسسة العربية للدراسات ،أعاصير في الشعر النسائي العربي المعاصرنسمات و ،روز ،غريّب
 .م2891، بيروت

 .  ش2288 ،طهران ،منشورات توس الطبعة الأولی، ،تاريخ الأدب العربي، حناّ ،الفاخوري
 .م2898 ،بيروت ،منشورات نزار قباني الطبعة السادسة، ،الأعمال الشعرية الکاملة نزار، ،قباني
 .م2898دارالکتاب العربي، بيروت  ]عبد الرحمن البرقوقي :شرح  [،ديوان المتنبي، أبو الطيّب،المتنبي
 .م2838 ،، بيروتدار الجيل ،الطبعة الثانية ،ديوان الخليل ،خليل ،مطران
 .م2898 ،بيروت النشر،، المؤسسة العربية للدراسات ومجنون التراب ،شاکر ،النابلسي
 .ت.دبيروت،  دار الأندلس،، الصورة الأدبية ،مصطفی ،ناصف
، يمکتبة المصطفو الطبعة السادسة، ،بديعو البيانو يالمعان يفجواهر البلاغة  ،سيد احمد ،يالهاشم

  . ق2223، قم
   http://abyat.com/poet/9436  :«أبيات»موقع
 : «نادي الکهف» موقع
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